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عبادة النبي صلى الله علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عبادة النبي صلى الله علیھ وسلم - 07الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-19  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

ً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا : "مع أخوتي الأكارم ، أخواتي الكریمات ؛ أینما   كنتم نحن معا

الرسول صلى الله علیھ وسلم" ، ھذا البرنامج الذي یتناول شخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم ، یتناول 

بعض صفاتھ ، وبعض أخلاقھ الحمیدة ، وشمائلھ العظیمة الراقیة ، نحاور في ھذه الحلقات فضیلة شیخنا 

  النابلسي ونسعد بصحبتھ . الدكتور محمد راتب

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، وبارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  أكرمكم الله سیدي . 

لم ، وھو جانب مھم جداً ، وھو جانب عبادتھ نتحدث عن جانب من شخصیة النبي صلى الله علیھ وس 

صلى الله علیھ وسلم ، كان أعظم عابد صلى الله علیھ وسلم � ، لكن نرید أن نفھم من خلال الأحادیث 

  ھذه العبادة ، لو بدأنا بالآیة القرآنیة : 

  ) ﴾99﴿ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیقَِینُ (

  [سورة الحجر]

  ھ ، ویخاطبنا من بعده ( وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتِْیكََ الْیقَِینُ ) .یخاطب نبی 

  أنواع الیقین :

  

  ـ الیقین الحسي : 1
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  الدكتور محمد راتب النابلسي :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

ھناك یقین حسي ، تدركھ الحواس الخمس واستطالاتھا ، المیكروسكوب والتلیسكوب ، الیقین أنواع ،  

لشيء ظھرت عینھ وآثاره ، ھذه طاولة ، ھذه غرفة مزخرفة ، شيء ظھرت عینھ وآثاره ، أداة الیقین 

بھ الحواس الخمس ، لكن القمر بعید ، واستطالاتھا ، والرسوم صغیرة المیكروسكوب ، فالتلیسكوب 

  لة للحواس الخمس ، والمیكروسكوب استطالة للحواس الخمس.استطا

شيء ظھرت عینھ وآثاره ، أداة الیقین بھ الحواس الخمس واستطالاتھا ، ھذه قضیة لیست خلافیة  

ً ، بل إن بعض المخلوقات الأخرى حینما تغیب الشمس تعود إلى مأواھا ، أدركت ، بعض  إطلاقا

  الكائنات الأخرى لھا نفس الخاصة .

  ـ الیقین العقلي : 2

الآن شيء غابت عینھ بقیت آثاره ، جدار وراء الجدار دخان ، العقل یقول : لا دخان بلا نار ، غابت  

أعقد جھاز في عینھ بقیت آثاره ، أداة الیقین بھ العقل ، والعقل شيء دقیق جداً ، الله عز وجل جعل العقل 

  الكون ، بل ھو عاجز عن فھم ذاتھ ، ھذا العقل نعمة كبیرة جداً ، الله عز وجل منحنا ھذا العقل .

للتقریب : بالعقل قد ترى الشيء قبل وقوعھ من آثاره ، یوجد بعض الكائنات الزلازل لھا إحساس  

غیر تفوق الإنسان ، فالصقر عندھا ، ھنا یوجد حكمة بالغة ، كل مخلوق غیر الإنسان یتمتع بخصائص 

ً عن الإنسان ، لكن الله عز وجل كرم  لھ رؤیة ثمانیة أضعاف ، بعض الكائنات یشمون ثمانین ضعفا

  الإنسان بالعقل ، والعقل أعقد جھاز للإدراك . 

  ) ﴾44لاَ تعَْقِلوُنَ (﴿ أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفََ 

  [سورة البقرة]

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ وَلاَ أقَوُلُ لكَمُْ إِنيِّ مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ   إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ قلُْ ﴿ قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ �َّ

  ) ﴾50( ھَلْ یَسْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبَصِیرُ أفَلاََ تتَفَكََّرُونَ 

  [سورة الأنعام]

ولأن العقل مظنة تفوق ، والعقل مظنة رقي ، فا� عز وجل أعطى الإنسان ھذا العقل، ھذا الكرسي ،  

وزن ، حجم ، طول ، عرض ، ارتفاع ، النبات یزید علیھ بالنمو ، والحیوان یزید علیھما بالحركة ، أما 

القوة الإدراكیة تلبى بطلب العلم ، فإذا عزف الإنسان الإنسان فیزید على كل أولئك بالقوة الإدراكیة ، 

عن طلب العلم ، قرآن ، ھبط عن مستوى رقیھ ، وتكلیفھ، واختصاصھ ، إلى مستوى لا یلیق بھ ، الله 

  عز وجل قال : 
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  ) ﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ (

  [سورة النحل]

ـ وعند الله میت ، ما دام ما طلب الحق ، ما عرف  12ـ  8لكن قلبھ ینبض ثمانین نبضة ، وضغطھ  

  الآخرة ، ما سعى للآخرة ، للجنة ، أموات . 

نَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ و﴿ وَإذَِا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِھِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبُ 

ُ أنََّى یؤُْفَكوُنَ (   ) ﴾4ھُمُ الْعدَُوُّ فَاحْذَرْھُمْ قاَتلَھَُمُ �َّ

  [ سورة المنافقون]

  كرسي .  

  ) ﴾44﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یَسْمَعوُنَ أوَْ یَعْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَبیِلاً (

  [ سورة الفرقان]

  أوصاف قرآنیة .  

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً بِئسَْ مَثلَُ الْقَ  وْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ( ِ وَ�َّ َّ�5 (﴾  

  [ سورة الجمعة]

  ضع كتاب الفیزیاء النوویة فوق دابة ، واسأل ھذه الدابة عن مضمون الكتاب لا تفھم.  

  إذاً موضوع العقل أعظم جھاز بالإنسان ، الله سخره للإنسان حتى یتعرف إلى الله عز وجل . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  ھذا الیقین العقلي . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

الیقین العقلي ، الأول الیقین الحسي ، الآن إذا شيء غابت عینھ وآثاره ، أداة الیقین بھ الخبر ، الخبر  

  قوتھ بصدقھ ، الله عز وجل قال : 

  ) ﴾1﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ (

  [سورة الفیل]

  ینبغي أن تأخذ إخبار الله لك كأنك تراه .  
  قین الإخباري :ـ الی 3

صار عندنا یقین حسي ، شيء ظھرت عینھ وآثاره ، یقین عقلي غابت عینھ بقیت آثاره ، یقین إخباري  

غابت عینھ وآثاره ، مثلاً الله حدثنا عن الملائكة ، عن الجن ، عن الأمم السابقة ، یقین إخباري ، قیمة 

  الیقین الإخباري بالمخبر ، فإذا كان الله ھو المخبر ؟
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  لدكتور بلال نور الدین ا

  جلّ جلالھ . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ینبغي أن تأخذ ھذا الخبر وكأنك تراه . 

  الدكتور بلال نور الدین 

ھنا سیدي إذاً : ( وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتِْیكََ الْیَقِینُ ) ، الیقین ھنا ھو الموت ، كما قال المفسرون : إن  

ني الیقین فتركت العبادة ، ، لأن بعض الناس من المضحك أنھ یقول لك : قد جاء الیقین ھو الموت

  .تیقنت

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ھذا أحمق . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  ھنا الموت سمي یقیناً ( وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتِْیكََ الْیَقِینُ ) . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  : شيء قطعي ، حدث قطعي . أولاً  

  الدكتور بلال نور الدین 

  ثابت لا مفر منھ فسمي یقیناً . 

سیدي أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا رأت النبي صلى الله علیھ وسلم یقوم من اللیل حتى تتفطر  

ما تقدم من  قدماه ، أي یقوم ساعات في اللیل ، فقالت لھ : لمَ تصنع ھذا یا رسول الله وقد غفر الله لك

ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ ھذا المفھوم للعبادة على أن نعبد الله شكراً لھ 

  على نعمائھ .

  مفھوم الشكر � :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

من الداخل ممتن ، وباللسان تعبر عنھ ، یا رب لك الحمد لذلك الشكر أمر دقیق جداً ، أنت بالشكر  

  والشكر ، البطولة بالشكر أن تفعل شیئاً یقابل ھذا العطاء . 

دَ شُكْراً ﴿ یعَْمَلوُنَ لھَُ مَا یشََاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتمََاثیِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِیَاتٍ اعْمَلوُا آلََ دَاوُو

  ) ﴾13مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (وَقَلِیلٌ 

  [سورة سبأ]
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فالبطولة أن تشكر نعمة الزواج ، بتزویج من حولك ، نعمة المال ، بإعطاء ھذا المال، نعمة الجاه ،  

ً ، وتعبیراً  ً داخلیا باستخدام جاھك لحل مشكلات الناس ، لذلك الشكر بأعمق مفاھیمھ أن یكون امتنانا

  باللسان خارجیاً .

  بلال نور الدین  الدكتور

  ثم تعبیراً بالجوارح . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الآن تقدیم خدمات لمن حولك ( اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِیلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ) . 

  الدكتور بلال نور الدین 

ً أرید أن أقف على شيء مھم جداً في عبادتھ صلى الله ع  لیھ وسلم ھؤلاء الثلاثة الذین سیدي ؛ أیضا

جاؤوا إلى بیوت النبي صلى الله علیھ وسلم ، فسألوا عن عبادتھ ، وھم یریدون أن یقتدوا بھ ، یسألون 

فقالوا : لعلھ غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر  -وجدوھا قلیلةً  -عن عبادتھ ، فلما أخُبروا كأنھم تقالوھا 

للیلة أبداً ، وقال الثاني: أصوم الدھر ، ولا أفطر ، وقال الثالث : أنا ، فقال أحدھم : أما أنا فأصلي ا

  أعتزل النساء ، ولا أتزوج أبداً ، اعتقدوا أن ذلك من العبادة ، فالنبي صلى الله علیھ وسلم قال : 

إلى بیُوت أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم ، (( عن أنس بن مالك رضي الله عنھ : جاء ثلاثةُ رَھْطٍ 

یسألون عن عبادة النبي صلى الله علیھ وسلم ، فلما أخْبِروا كأنَّھم تقَاَلُّوھا قالوا : فأینَ نحَنُ مِن رسول 

ا أنا فأصَلِّي اللَّ  ر ؟ قال أحدُھم : أمَّ یلَ الله صلى الله علیھ وسلم ، وقد غفُِرَ لھ ما تقدَّم من ذنبھ وما تأخَّ

جُ أبداً ،  أبداً ، وقال الآخرُ : وأنا أصُومُ الدَّھرَ ولا أفطُِرُ ، وقالَ الآخرُ : وأنا أعْتزَِلُ النسِّاءَ ولا أتزََوَّ

فجاءَ رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم إلیھم ، فقال أنتم الذین قلُتم كذا وكذا ؟ أمَا والله ، إنيِّ لأخْشاكم � 

جُ النسِّاءَ ، فمََن ، وأتقاكم لھ ، ولكني أ صُومُ وأفْطِرُ وأصَلِّي وأرْقدُُ ـ ینام صلى الله علیھ وسلم ـ وأتزََوَّ

  رغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلیس منيِّ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي]

  ھذا المفھوم سیدي للعبادة ، بمعنى أنھا لا ینبغي أن تكون على النحو المستمر ؟  

  س من السنة :المداومة على العبادة لی

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

تعلیقي على ذلك : لولا أن النبي بشر ، تجري علیھ كل خصائص البشر ، لما كان سید البشر ، بل لما  

  كان قدوة لنا : 

جُ النسِّاءَ ، فمََن رغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلیس منيِّ))   ((أصُومُ وأفْطِرُ ، وأصَلِّي وأرْقدُُ ، وأتزََوَّ
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  كتور بلال نور الدین الد

إذاً سیدي المداومة على العبادة بمعنى أنھ یظن أن العبادة صنف واحد ، ھو أن یقوم اللیل ، وھذا لیس  

  من السنة .

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

العبادة ، عادات المؤمن عبادات ، وعبادات المنافق سیئات ، بحث عن عمل ، تأمین رزق لأولاده ،  

جة ، تربیة أولاده ، ھذه كلھا عبادات ، عادات المؤمن ، كسب مالھ ، إنفاق مالھ ، حتى إذا اختیار زو

  أخذ أھلھ نزھة أنا أرى أن ھذه عبادة � .

  الدكتور بلال نور الدین 

  لأنھ یبتغي وجھ الله . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ن بإسلامنا لو كان ھناك مأساة عامة یجب أن فرجت عنھم قلیلاً ، نشطتھم ، أعطیتھم نشاطاً ، فلذلك نح 

  تفرح الأولاد في العید ، حتى أن ھناك مقاماً عند الله لمن یفرح الأولاد .

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین 

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

إلا أن أشكر لكم طیب متابعتكم ، أخوتي الأكارم ، أخواتي الكریمات ، لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء  

سائلاً المولى جلّ جلالھ أن نلتقیكم دائماً على خیر ، وأنتم ترفلون بثوب الصحة والنعمة العافیة ، إلى 

  الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


